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يـا ووصـول المعارضـة نزلـت الجمـاهير إلى شـوا لبنـان فـور سـماع خـبر هـروب بشـار الأسـد مـن سور
المسـلحة دمشـق. تهليلات واحتفـالات جـابت الشـوا ومسـيرات تشعـر معهـا وكـأن لبنـان بقعـة مـن

يا التي تحررت، أو هو فعلاً كذلك لمن قرأ التاريخ القريب. سور

لبنان في تاريخ آل الأسد كان محافظة سورية يسري عليه ما يسري على باقي المحافظات من استبداد
يــا. ولهــذا تفننّ في اســتغلال وقمــع وســياسات، إذ لم يكــن الأســد الأب يتخيــل لبنــان خــا عبــاءة سور
الحرب الأهلية اللبنانية التي غاص فيها بكل تفاصيلها وإجرامها، ليصبح ضابط إيقاعها الأول لفترة

طويلة.

بعـد  سـنة مـن حمّـام الـدم في لبنـان، اسـتغل الأسـد الأب التناقضـات الإقليميـة والدوليـة بحنكـة،
وعقد صفقة دولية في حرب الخليج الثانية منحته نفوذًا مطلقًا في لبنان، فتحولت القيادة اللبنانية
بعد الطائف من مقر رئيس البلاد في بعبدا إلى البقاع اللبناني، وتحديدًا عنجر، مقر القيادة العسكرية
ية التي كانت تتحكم في كافة الملفات اللبنانية، الداخلية منها والخارجية مهما كبرت أو صغرت. السور
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ظل الحكم السوري للبنان قائمًا حتى عام ، عندما اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري،
ية على الانسحاب تحت ضغط شعبي ودولي وقيادة أضعف من سابقتها. لم ما أجبر القوات السور
 خروج القوات السورية من لبنان انتهاء الارتباط الدموي، بل تتابعت سلسلة الاغتيالات التي

ِ
يعن

بـــدأت مـــع اســـتلام حـــافظ الأســـد حكمـــه، وتواصـــلت بعـــد عـــام  مـــع بشـــار الـــذي اســـتهدف
شخصيات سياسية لبنانية بارزة معارضة لنظامه بشكل متتابع ومكثف.

إن كــل مــن تــابع قمــع وتنكيــل النظــام الســوري بمعــارضيه باســتخدام الكيمــاوي والبراميــل المتفجــرة،
ومشاهد صيدنايا، وانتشار الكبتاغون، يمكنه تخيل كيف كان يُدار لبنان في حقبات النظام السوري،
وأي إرث تركه هذا الحكم فيه. بذلك، يمكن فهم الاحتفالات اللبنانية، ولماذا كان الشعب صاحب

الفرحة الأقرب إلى فرحة الجار السوري.

علــى الجــانب الآخــر، كــانت هنــاك مصالــح إقليميــة تربــط أطرافًــا لبنانيــة بالنظــام الســوري. فقــد كــان
“حزب الله” الذي ترع على عين القيادة الثورية في إيران، على وفاق شبه تام مع الأسد، في صفقة
بدأت منذ اتفاق الطائف عام  بمعادلة حماية سلاح المقاومة الخاص بـ”حزب الله” والمدعوم

يا وحلفائها في لبنان في الملفات السياسية والاقتصادية المختلفة. إيرانيًا، مقابل إطلاق يد سور

في عـام  تغـيرت تفاصـيل المعادلـة، لكـن عنـوان التحـالف لم يتغـير، ولـو أن الكفـة الـتي كـانت مـع
يا يا مالت مع بشار إلى إيران بشكل فاقع. فبعد خروج سور حافظ الأسد متكافئة بين إيران وسور
من لبنان، رفض نصر الله أن يخ النظام السوري منهزمًا، فحشد مظاهرة مليونية في الثامن من
آذار من ذلك العام، معلنًا تغيير المعادلة ودخول “حزب الله” الساحة السياسية بشكل أوسع بعد

اختفاء الغطاء الخارجي السوري.

ومنذ ذلك الحين، توسع “حزب الله” في لبنان وفرض هيمنته على السياسة اللبنانية على مراحل
ــه عــام ، بوصــول حليفــه الرئيــس ميشــال عــون إلى رئاســة ــغ ذروت مختلفــة. هــذا التوســع بل

الجمهورية.

ورغم اقتحام “حزب الله” للحياة السياسية بعد حرب تموز ، إلا أن بنيته الأساسية لم تتغير، إذ
بقيَ معتمدًا على قاعدته العسكرية والأمنية، بينما بقيت الجوانب الأخرى تابعة لها.

يا قلب هذا المحور وممر انتشار “حزب الله” في لبنان تزامن مع توسع إيراني في المنطقة، لتصبح سور
إيــران إلى الحــزب. أدرك النظــام الإيــراني، في ذروة قــوته، أن ســقوط بشــار الأســد يعــني انهيــار مشروعــه
التوســعي في المنطقــة وضعــف أذرعــه، وعلــى رأســها “حــزب الله”. لــذا ســخّرت إيــران والحــزب كــل

إمكانياتها للحفاظ على الأسد، وهو ما استمر حتى الأيام الأخيرة.

قبل سقوط النظام بعام، دخل “حزب الله” في حرب إسناد لغزة تحت شعار وحدة الساحات، لكن
بـشيء مـن الحساسـية المفرطـة، محـاولاً الحفـاظ علـى مسـتوى معينّ مـن التصـعيد دون الـدخول في

حرب شاملة.



إلا أن نتنياهو رفع سقف الضربات إلى أقصاه، مستهدفًا قيادة الحزب ومحاولاً تفكيك بنيته واجتياح
يًا، بغية اجتثاث “حزب الله” أو على الأقل قدرته على الهجوم الفعّال. ورغم صمود الحزب لبنان بر
أمام هذه الضربات المميتة على القيادة والقاعدة، إلا أنه تجنّب معركة صفرية، واختار فكّ الإسناد

مقابل الحفاظ على نواته الصلبة التي يأمل بالعودة والانطلاق منها.

رضيَ “حــزب الله” بــالتراجع، وحصــل علــى وعــود إيرانيــة بالــدعم للتعــافي علــى كافــة المســتويات، رغــم
يا، الرقابة الأمريكية والإسرائيلية المتوقعة والمختلفة هذه المرة. لكن الضربة القاصمة جاءت من سور

حيث تعرض خط الإمداد العسكري والبيئة الحاضنة له لضربة موجعة.

وُضــع “حــزب الله” بين فــكي كماشــة: مــن الجنــوب “إسرائيــل”، ومــن الغــرب البحــر، ومــن الشمــال
يا الجديدة التي واجهها لسنوات، ومن الداخل لجنة أمريكية تراقب تحركاته العسكرية والشرق سور

وغير العسكرية، مع وجود أطراف معارضة تنتظر تراجعه الإقليمي للانقضاض عليه.

أما بيئته الحاضنة، فقد تضررت بشكل حادّ بفعل الأزمات التي أصابت لبنان في السنوات الأخيرة،
كبر نتيجة التوحش الإسرائيلي الذي استهدف الإنسان الجنوبي والبقاعي والبيروتي. وبشكل أ

واعيًا بهذا الواقع، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام الجديد لـ”حزب الله”، خطة لدعم شارعه حتى
إعادة الإعمار، متعهّدًا بتقديم أموال للعائلات داخل بيروت وخارجها. من الواضح أن “حزب الله”
يدرك حجم الضربة التي تعرض لها، لكنه يعي أيضًا أنه لم ينتهِ بعد، بل لا يزال يحتفظ بعدد من أوراق

القوة، خصوصًا داخليًا.

سيحاول “حزب الله” اليوم إعادة بناء هيكله الداخلي سريعًا، وتثبيت بيئته الحاضنة بشتى الوسائل
المعنوية والمادية، كما سيعمل على تقوية تحالفاته داخل الطائفة، خاصة مع الرئيس بريّ، وسيسعى
كيد على أنه لا يزال قوة مؤثرة، مانعًا الآخرين من التجرؤ عليه، لكنه لإظهار هيبته في الداخل للتأ
ســيضطر للاعــتراف بأنــه لم يعــد الآمــر النــاهي في لبنــان، وسيســعى لتثــبيت معادلــة “الفيتــو الشيعــي”

باعتباره الممثل الأساسي للطائفة.

لــن تكــون المهمــة ســهلة، فمعــارضو “حــزب الله”، الذيــن تفوقــوا عليــه في عــدة مراحــل في أطــر لبنــان
الديمقراطيــة، يجــدون اليــوم فرصــة مناســبة لإخضــاعه لمنطــق الديمقراطيــة، وإرغــامه علــى الالتزام

بقواعد اللعبة التي طالما رفضها.

إذا تلاقـت هـذه المصـلحة مـع المصالـح الخارجيـة، وهـو مـا عـزز الآمـال لـدى هـذه الأطـراف الـتي كـانت
تعض الأنامل من الغيظ في زمن أشهر العسل الإيرانية مع أوباما، فهي اليوم في قمة التفاؤل وربما

بشكل مبالغ فيه.

هـذا يعـني أن الأطـراف اللبنانيـة قـد تعيـش فـترة مـن الشـد والجـذب، حـتى يقتنـع كـل طـرف بحجمـه
الجديـد في اللعبـة السياسـية، وإذا لم يقتنـع أحـد الأطـراف الفاعلـة بحجمـه الجديـد، فقـد تتجـه الأمـور

نحو تغييرات جوهرية في شكل لبنان.



يا، والخوف اللبناني كبير من استغلال الظرف الراهن الأنظار اليوم متجهة نحو الحكم الجديد في سور
كمـا اسُـتغل سابقًـا للّعـب علـى وتـر الإرهـاب داخـل لبنـان. قـد تُسـتغل هـذه الورقـة مـن قبـل بعـض
القوى لإعادة شد العصب والحلفاء، وتجاوز الواقع الجديد في المنطقة، والعودة إلى نغمات سابقة

قامت على ضرورة التلاحم في وجه الإرهاب.

يــا ســندًا لهــا. لا يعــني ذلــك بــالضرورة في المقابــل، تأمــل قــوى أخــرى أن يكــون الحكــم الجديــد في سور
مشاركة مباشرة كما كان في عهد الأسد، لكن أي دولة وازنة في المنطقة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر

على جارتها الأصغر.

بشكل أدق، تعيش القوى المسيحية اليوم نشوة الانتصار، وتنهمك في الإجابة عن سؤال حول كيفية
كيد تحويله إلى مكسب دائم، بينما يسعى الثنائي الشيعي لفصل الواقع الإقليمي عن الداخلي، والتأ

.على أن النتائج الداخلية كانت نتيجة ميزان قوى داخلي لا علاقة له بالخا

يا، آملاً أن يُعيد ذلك إحياء دوره في الوقت ذاته، يقف الجمهور السنيّ عمومًا مترقبًا لما حدث في سور
يــا الجديــدة لــن يكــون الأقــرب الغــائب عــن المشهــد. يــدرك الســنّة أن تعاونًــا مبــاشرًا بينهــم وبين سور
للتحقــق، لكنهــم يأملــون أن يكــون مــا حــدث دافعًــا لإعــادة المبــادرة داخــل الطائفــة، واســتعادة مكانــة

تاريخية غائبة منذ سنوات وحتى اليوم وربما الغد.

هــذا المســار مــن الشــد والجــذب قــد تصــحبه عوائــق كثــيرة، وتحــديات جمّــة، ومطبّــات مختلفــة، لكــن
الإرادة الدولية غالبة ما كان لها الصوت الأعلى داخل المعادلة، وهي اليوم تراقب ما يحدث في لبنان
وتحاول إرساء قواعد ثابتة لعقود. لذا يمكن وصف المشهد المقبل بالمخاض الذي يسبق الولادة، على

ية. أن يكون الاختبار الأول يوم التاسع من السنة الجديدة، موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهور
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